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من وحي انتصار المنتخب المغربي إلى الدور نصف النهائي المونديالي، من أرض قطر، ترحل الذاكرة إلى
ياضيا حظيَ لدى المغرب وقطر، كما الربيع يوميات ربيع عربي مغدور، ولا يزال يتألم، لكنّ ربيعًا آخر ر
ا، انتصرت فيه الدوحة لكرم العروبة وقيم الإسلام، وحقّقت فيه الرباط الأول، بمعاملة خاصة جد
مكسـبًا عربيـا وأفريقيـا غير مسـبوق، وحّـد العـرب في المـشرق والمغـرب، مـرورًا بحـواري القـدس، فأغـاظ

المحتل.

ربيع جديد
كثر من عقد من الزمن على ثورات الربيع العربي، ثورات بشرّت بالإزهار من شوا تونس الخضراء، أ
يـا الفيحـاء واليمـن السـعيد، أمـا آن للربيـع أن يـزهر؟ وانتهـت بشتـاء قـارس مخضـب بالـدماء في سور

لسان حال المشردّين من الغرباء داخل أوطانهم، قبل اللاجئين في الشتات.
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اعتقد كثيرون، بعد هول ما رأوا، أن الربيع قد بيع، فإذا بالدوحة تنفض الغبار عن وجهه من جديد،
وتحــيي فيــه روح الوحــدة، فتجــدّدت روح الإخــاء بين شعــوب المنطقــة، في مناســبة نــادرة لالتقــائهم
بالآلاف في مكان واحد، بأعلام شتىّ، لكن في انسجام قل نظيره، بعد ضغائن عقود، بعضها سياسي

موروث من باب “فرقّ تسُد”، وبعضها الآخر تراكمات استعمارية مصطنعة.

أظهرت هذه البطولة الرغبة في التحرر من القُطرية والحمية الضيقة، فحضر مشجّعون عرب بقوة
رغم أن دولهم غير مشاركة بالمونديال، وظهرت سردية أنه ليس لعربي من مكسب ليفخر به على آخر،
سوى أن يهب لمساندة المنتخب العربي يوم نزاله (أو المنتخب الأفريقي ثم المنتخب الأقرب فالأقرب)،
حتى إذا بقيَ أسود المغرب لوحدهم اصطفّ الجميع خلفهم، فانصهرت المشاعر في قلب رجل واحد.

وتوّجت قطر على أرضها تلك الوحدة الشعبية العربية من جديد، فعم الشعور بالعزة والكرامة من
المحيــط إلى الخليــج، في عــرس كــروي صــنعه منتخــب المغــرب كــأول منتخــب عربي يصــل إلى الــدور ربــع
النهــائي بعــد هزيمتــه إســبانيا، ثــم تحقــق التتــويج الأكبر بانتصــاره علــى البرتغــال، ليصــبح أول منتخــب

أفريقي وعربي يعبر إلى المربع الذهبي.

مازالت أزهار الربيع تتفتح في العالم العربي، وها هي نسخة الربيع العربي
الرياضية تكتمل بعد فوز المغاربة في مباراة #المغرب_البرتغال .

الدرس المستفاد أن الإصرار يحقق الأمال، والشباب جنود الأمة في الجد
pic.twitter.com/DVN0QfQNIh واللعب. #المغرب

drassagheer) December 10, 2022@) د. محمد الصغير —

لقد كانت فرحة نادرة أن تجتمع قلوب العرب، شيبًا وشبابًا ونساء، من مغربها إلى مشرقها، في بهجة
يــون والباكســتانيون والأفغــان في ســوق واقــف، وخــ واحــدة، وفي تــوقيت واحــد احتفل بــه القطر

الإماراتيون فرحًا، وهلّل السعوديون، وكبرّ اليمانية.

ووصل الصدى أرض الحبشة والصومال، وهتف المقدسيون للمغرب رافعين علمه في حواري البلدة
القديمة وباب العامود، ما استفز قوات الاحتلال.

وغربًـا خـ الليـبيون في طرابلـس ومصراتـة يوزعّـون الحلـوى علـى المـارةّ وأطلقـوا التكـبيرات بالمساجـد،
ولاح التونسيون والجزائريون في مسيرات راجلة وسيارة بوهران وشرقها وغربها.

نجحــت قطــر تنظيمًــا فرفعــت الــرؤوس، وأفلحــت المغــرب كرويــا فأبهجــت النفــوس، لُحمــة عربيــة وراء
الانتصــار، شعــر بهــا الأفريقــي والمســلم حــتى حــدود الســنغال وساحــل العاجــل، وحيــث مــا تواجــدت

الجاليات شمالاً وجنوبًا.

والــشيء بــالشيء يــذكر، لكــأن هــذا الربيــع المونــديالي قــام علــى أطلال ربيــع آخــر يواســيه بعــد الــدمار
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والتخريب، وتعاقب دعوات الإصلاح والتقريب.

لم يـترك التشـويه الـذي صُـبّ علـى قطـر مجـالاً إلا وشملـه، ضـخّ إعلامـي مكثّـف، وإنفـاق مـادي طائـل،
وحملات إلكترونيـة للشيطنـة والترذيـل منـذ إعلان وقوفهـا مـع الشعـوب، قبـل أن تسـتوعب أهـداف
الثــورات في التغيــير مبكــرًا منــذ عــام ، عــبر إجــراء أول انتخابــات تشريعيــة تــم إرجاؤهــا بعــد أن

تخلّى الأمير حمد عن الحكم طواعية، لتبدأ أول تجربة لانتخابات مجلس الشورى.

في المقابـل، حـشرت دول مجـاورة أنفهـا مبكـّرًا في جميـع الثـورات، وأنفقـت مليـارات الـدولارات لإفشال
الحراك العربي المطالب بالتحرر، وقد وصل بها الأمر إلى استعمال السلاح والذخيرة الحيّة بالاشتراك
مع حلفائها بعد الانقلاب العسكري في مصر، على غرار دعم انقلاب عسكري آخر في ليبيا، ولا تخفى

مشاركتها المباشرة في قصف المدن، واحتلالها قواعد عسكرية وتزويدها بالمرتزقة.

لا يمكن أن تمر مشهدية الربيع في بُعده التراجيدي، دون الإشارة إلى دور أجندات التخريب في إذكاء
الصراع العربي في اليمن، ودعم الانفصاليين، مرورًا باحتلال مدن وجزر ومناطق حيوية وموا نفطية،
ونهب وسرقة خيرات البلد من آثار إلى أشجار نادرة، يتمّ كل ذلك بزعم حفظ الشرعية التي جاءت بها

ثورة فبراير اليمنية، بينما لم يتحقق ذلك لليوم حتى في المناطق الموالية للمحور الإماراتي.

دون إغفال تدخلها مع السعودية في البحرين، في إطار صدّ الموجة العارمة للربيع العربي التي لا يمكن
يو الاجتيـاح في قطـر عـام فصـلها عمّـا يجـري في عمـوم المنطقـة، ولا أدلّ مـن ذلـك محاولـة تكـرار سـينار

، فلم تكن قطر شيعية ولا حوثية، بل فقط لنَفَسها المنافح على الربيع العربي.

للمغــرب الأقصى تجربتــه أيضًــا، تجربــة جــديرة بالاهتمــام في التعــاطي مــع موجــة الربيــع العــربي منــذ
هبوبهــا الأول، فلــم تكــن كاســحة حــتى تكسرهــا، ولا مائعــة حــتى يركبهــا عــدو متربّــص، بــل سايرتهــا
يـة والكرامة، فامتصـت الغضـب الشعـبي، وهضمـت التغـيرات القادمـة مـن دول الجـوار المناديـة بالحر

وأعلنت البلاد تماهيًا مع رغبة النخبة في الانفتاح على أفق سياسي أرحب.

ثــم لجــأ المغرب إلى التصــويت علــى دســتور جديــد، في وقــت اعتمــدت فيــه دول أخــرى مقاربــات أمنيــة
قمعية تجاه المتظاهرين، ثم بدأ الحديث عن إصلاح جذري يقلّص صلاحيات عاهل البلاد، فعبر جسر

المخاض بواقعية بعد أول انتخابات ديمقراطية نزيهة.

الاستقلال ممكن
فوّتت البحرين فرصة شعبها للتمتع بالحرية، التي لو اكتسبها لاكتسب مصالحة حقيقية، ثم إعادة
يتويت” كما يسميها البعض، كناية على التبعية بناء الدولة وفق آمال أبنائها، لا أن تصبح “جزيرة ر
لقـرار المحُمـدَين الإمـاراتي والسـعودي، لذلـك حصلا علـى تبعيـة البحريـن دون عنـاء، علـى خلاف قطـر
التي عضت بنواجذها على استقلالية قرارها الداخلي، حتى جاؤوها طائعين، بعد قطيعة سنوات،

.
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وكـــانت النتيجـــة أن انكسرت هيبـــة المنظومـــة السياســـية الخليجيـــة بقيـــادة الســـعودية والإمـــارات،
ــولاء مــن النظــام الســوري، بعــد ــورات المضــادة، وذهبــت إلى شراء ال فرضخــت منكسرة الوجــدان للث

سنوات من معارضتها له، ورحّبت به في عقر دارها.

ية تعاني الخذلان، والأنكى أن تشتري منه الولاء، طمعًا في بعض الاستثمارات وترك المعارضة السور
بعد أن دعمتها في ثورتها، ناهيك عن خذلان الآلاف من المدنيين، وتركهم فريسة كل عام لبرد الشتاء

وحر الصيف، وضحايا للخصاصة والمجاعة.

تسجيل مصور تم تداولة بكثافة في أوساط السوريين اليوم، وفيه طفلتان
يا. يتيمتان تشتكيان البرد والجوع في المناطق المحررة شمال غربي سور

التسجيل مقتطع من تسجيلات نشرتها منظمة اغاثية بهدف جمع التبرعات
pic.twitter.com/NhpuELJAb6 .للاطفال الايتام

Khaled Al-Khatib (@khaleedalkhteb) – خالد الخطيب —
December 7, 2022

هذا دون نسيان تهميش دور مصر، بضرب ثورة أبنائها، وجعلها أيضًا ضحية للتبعية المالية حتى باتت
مهددة بشبح الإفلاس بعد التخلي عن العرض والأرض، باعت جزيرتيَ تيران وصنافير بعد أن كانت

أمّ الدنيا تمثل قاطرة القرار السياسي العربي، بصرف النظر عن مدى صوابيته.

بعـد كـل معـالم الإطاحـة بـالربيع، استسـهل العـدو التـاريخي للعرب بعـث مشروعـه التطـبيعي، فـانبرى
أعداء الربيع لعقد تحالفات عسكرية مع كيان الاحتلال الصهيوني، وإجراء مناورات وعقد مؤتمرات
تطبيعية على الأرض المحتلة، ثم جاءت به إلى الخليج لتوطين صناعته وتجارته وكنائسه هناك، بزعم
الدعوة إلى التسامح الحضاري والديني تارة، أو مقارعة التيار الإسلامي ومواجهة إيران والحوثيين تارة

أخرى، بعد أن أصبحوا تحت رحمة ذراعهما المسلحة التي زادت تمددًا عمّا قبل.

فقط “ديروا النية”
ياضيا، فدبتّ الحياة في الشرايين من لإصلاح ما سبق ذكره من فعل سياسي، قادت الدوحة ربيعًا ر
جديد، فها هو المغرب يستصرخ الهمم على الإرادة والعزيمة، ودوحة العرب تجعلنا نؤمن بأن الحلم
العربي ممكن، والهجمة الصهيونية العنيفة على كل ما هو عربي تذكرّنا ببعض ما نسيناه من هول
الواقع المتردي، من مقولات وأشعار خالدة مثل “بلاد العرب أوطاني”، حتى استرسل المذيعون العرب
في استحضار صفحات التاريخ المشرقة، وهتف العالم الحر لنا وف، وظهرت فلسطين حية في ضمير

الإنسانية.
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خليل البلوشي : أنا عربي ولدت بتونس الخضراء من أصل عُماني
وعمرى زاد عن ألف وأمي لم تزل تحبل

أنا العربى فى بغداد لي نخل
وفى السودان شرياني

يتانيا وجيبوتي وعُماني أنا مصري مور
——

بلاد العرب أوطانى – وكل العرب إخواني
pic.twitter.com/sCHJADIGSP أسود_الأطلس#

andalus717) December 10, 2022@) َأندَّلُسۡ عُمَان —

لقــد رفعــت الثــورة الفلســطينية أول شعاراتهــا “ثورة حــتى النصر”، ثــم صــدحت غــداة الربيــع العــربي
صرخة “الشعب يريد تحرير فلسطين”، وها هي ترفع شعارًا جديدًا في وجه الإعلام الصهيوني، بأن
ربيع العرب سيزهر من ‎الدوحة إلى ‎الرباط، وسيسقط مشاريع ‎التطبيع الرسمي، بعد أن احتلت
قضيــة فلســطين التاريخيــة الصــدارة في هــذا المحفــل الــدولي، ربمــا بشكــل لم تســوّق لــه حــتى منظمــة
كيــد صــحيفة “لــوس أنجلــس تــايمز” بمقــال يــر الفلســطينية، بشهادة الــدوائر الغربيــة، وفــق تأ التحر

مطوّل عن ذلك.

يـــد”، أو “ديـــروا النيـــة” وبالنتيجـــة، تبقـــى الإرادة والإصرار وراء كـــل انتصـــار، لا فـــرق بين “الشعـــب ير
باللهجــة المغربيــة، عــن الشعــار الــذي رفعــه المغاربــة، أي “اعقــدوا النيــة” علــى الانتصــار، فإنمــا الأعمــال

بالنيّات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
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